
مــا حجــم خســارة تركيــا مــن الغــزو الــروسي
لأوكرانيا؟

, فبراير  | كتبه أحمد ثروت

عبثًا حاولت تركيا إيقاف نذير الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، وحاولت بذل جهود لنزع فتيل
ــادرة لإحلال السلام بين الأزمــة، وســعت عــبر رئيســها رجــب طيــب أردوغــان إلى تقديم وساطــة ومب

موسكو وكييف، لكن مساعي أنقرة لإطفاء نيران الحرب قبل اندلاعها قد ذهبت سدى.

ولم تكن الجهود التركية الحثيثة لمنع قيام تلك الحرب دافعها البحث عن دور إقليمي ودولي وتقديم
ــب خســائر فادحــة محتملــة جــراّء اشتعــال نــيران مبــادرات لإحلال السلام فحســب، إنمــا أيضًــا لتجن

الأزمة التي بدأت تحلق بالاقتصاد التركي.

وسريعًــا تكبّــدت اللــيرة بعــض الخســائر وهبطــت مجــددًا مــع انــدلاع الحرب، لتواصــل العملــة التركيــة
تراجعها منذ بداية العام، نتيجة عدة عوامل من بينها تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويتوقـــع أن تتضـــاعف وتـــزداد متـــاعب الاقتصـــاد الـــتركي، ويـــواجه موجـــة جديـــدة وإضافيـــة مـــن
م وارتفاع الأسعار، نتيجة اعتماد تركيا على روسيا وأوكرانيا في استيراد المنتجات الزراعية. التضخ

الارتبــاط الوثيــق لتركيــا مــع جارتَيهــا في البحــر الأســود، روســيا وأوكرانيــا، سياســيا واقتصاديــا، ســيضطر
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عــات بتراجــع معــدلات الســياحة الوافــدة لأراضيهــا مــن أنقــرة لــدفع فــاتورة كــبيرة لحربهمــا، مــع توق
البلدَين، والتصاعُد المتوقع في أسعار الطاقة، ما يشكلّ مصدر خطر على استقرار الاقتصاد التركي.

هبوط الليرة التركية
مع انطلاق نيران الحرب فجر يوم الخميس، تراجعت الليرة التركية .% مقابل الدولار، وهو أقلّ
يــن، وذلك بعــد إطلاق القــوات الروســية الصــواريخ علــى عــدة مــدن في أوكرانيــا مســتوياتها منــذ شهرَ

وإنزالها قوات على ساحلها.

وســجّلت اللــيرة . مقابــل الــدولار في الساعــة : بــالتوقيت العــالمي، بعــد اســتقرارها علــى
. نطـاق واسـع الشهـر المـاضي، وتراجعـت عـن مسـتوى الإغلاق يـوم الأربعـاء حيـث سـجّلت
مقابــل الــدولار، وكــانت الليرة التركية قــد تراجعــت بنحــو .% مقابــل الــدولار في تعــاملات الثلاثــاء إثر

التصعيد الروسي ضد أوكرانيا.

الأمن الغذائي
كبر مصدر للمنتجات الزراعية والحبوب، حيث تمثّل روسيا وأوكرانيا سلة غذاء العالم، وتعدّ الدولتان أ
رة للقمـح، حيـث إن كـبر مصـدر للقمـح في العـالم، كمـا أن أوكرانيـا أيضًـا مـن البلـدان المصـد تعـدّ روسـيا أ

البلدان يصدّران % من صادرات القمح في العالم.

كبر مستورد ومع نشوب الحرب بين موسكو وكييف، ستكون تركيا من الدول الأكثر تضررًا لأنها تعدّ أ
للمنتجات الزراعية من روسيا، بقيمة بلغت . مليارات دولار عام ، في حين كانت صادراتها

إلى روسيا . مليار دولار.

كمــا تعــدّ تركيــا مــن ضمــن المســتهلكين الرئيســيين للمنتجــات الزراعيــة الأوكرانية بقيمــة . مليــار
 ا، أما فيما يتعلق بصادرات الحبوب تحديدًا، فإن تركيا تستورد من أوكرانيا ما قيمتهدولار سنوي

مليون دولار.

وسيتسبّب اعتماد تركيا على روسيا وأوكرانيا في استيراد المنتجات الزراعية وخاصة القمح والشعير، في
كبر معدل للتضخم منذ  عامًا. مية إضافية على الاقتصاد التركي الذي يواجه حاليا أ ضغوط تضخ

ر خــبراء في الســياسة والزراعــة مــن أن الصراع الــروسي الأوكــراني سيتســبّب في اضطرابــات قــد ويحــذ
.%و % يادة أسعاره العالمية بين تعصف بتجارة القمح، ويمكن أن تتسبّب في ز

وقد سجّلت أسعار الحبوب صباح يوم الخميس مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق



الأوروبيــة، وبلــغ ســعر القمــح رقمًــا غير مســبوق إطلاقًــا مــع  يــورو للطــنّ الواحــد لــدى مجموعــة
“يورونكست”، التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.

ر لهما على مستوى العالم، وارتفعت أسعار القمح والذرة ارتفاعًا كبيرًا، حيث تشكلّ أوكرانيا رابع مصد
منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

السياحة التركية
كثر من  مليون في مجال السياحة، بلغ عدد السيّاح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال عام  أ
سائح، بعائد  مليار دولار، وكان السيّاح الروس قد تصدّروا قائمة السيّاح الأجانب الذين قصدوا
تركيا، بعدد بلغ . ملايين سائح، فيما بلغ عدد السياحّ الأوكرانيين . مليون، ويشكل الروس

والأوكرانيين % من إجمالي السيّاح بحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وفي حــال تصاعــد التــوتر وانــدلاع الحــرب، فقــد تخسر تركيــا ربــع ســياحها، كمــا أن التراجــع الحاصــل في
الروبل الروسي مقابل الدولار سيؤثر سلبًا على المواطن الروسي وإمكانية قدومه إلى تركيا للسياحة.

وقال بولنت بلبل أوغلو، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق والمرافق السياحية في جنوب بحر إيجة، إنه
ــن الســوقين ســيكلّف قطــاع ــا لهذي ــا، فــإن خســارة تركي “في حــال انــدلاع حــرب بين روســيا وأوكراني

السياحة  مليارات دولار”.

كدّ رئيس اتحاد المرافق السياحية في بحر إيجة، محمد إيشلر، أن خسائر القطاع قد وفي السياق نفسه، أ
ترتفع إلى  مليارات دولار، بفعل التأثير المضاعف الناجم عن تأثير قطاع السياحة على  قطاعًا

فرعيا.

وأضاف: “عقب الخسائر المادية ستّتجه المرافق السياحية صوب السياحة المحلية، غير أن السياحة
الداخلية لن تتمكنّ من تلبية احتياجات المرافق السياحية الضخمة التي تضم آلاف الغرف في المدن

الجنوبية”.

ولفــت إلى أن “هــذا يعــني أن غالبيــة المؤســسات ســتغلق أبوابها، مــا سيســفر عــن خســائر فادحــة في
العائدات والعمالة، وفي الوقت نفسه سيقلص موارد الاقتصاد التركي من العملة الأجنبية”.



أسعار الطاقة
ــا عبر الاســتيراد، وتعتمــد بشكــل كــبير علــى الغــاز يبً تغطــي تركيــا احتياجاتهــا بالكامــل مــن الطاقــة تقر
الــروسي، الــذي اســتوردت منــه . مليــار مــتر مكعــب عــام ، مــن أصــل إجمــالي اســتهلاك في

كثر من . مليار متر مكعب. العام نفسه وصلَ إلى أ

ق الغاز الإيراني إلى تركيا مدى اعتماد تركيا الكبير على استيراد الغاز كان واضحًا، حينما أدّى توقف تدف
بسبب عطل تقني إلى شلل تام في القطاع الصناعي التركي، دام عدة أيام.

لذلك جاء تصريح المدير التنفيذي لشركة الغاز التركية “غاز داي”، محمد دوغان، قلقًا للغاية: “إذا نظرنا
إلى أسوأ الاحتمالات، وتصاعد الصراع الروسي الأوكراني خلال الصيف، وقامت روسيا بوقف تصدير
الغاز إلينا، فإن أسعار الغاز ستقفز بشكل كبير، لكن إذا وقع ذلك خلال الشتاء، فإنه لن تكون أمام

تركيا أي فرصة، سنكون قد انتهينا”.

كما توقع خبراء الطاقة والنفط أن ترتفع أسعار النفط إلى ما فوق  دولار للبرميل في وقت قريب،
يـادة يـد مـن العقوبـات علـى موسـكو، وز جـراّء عـدة عوامـل أبرزهـا التـوتر الـروسي الأوكـراني، وفـرض المز
الطلــب العــالمي علــى الطاقــة بعــد عــودة النشــاط الاقتصــادي للــدوران مــع الرفــع التــدريجي للقيــود

المفروضة لمواجهة تفشيّ فيروس كورونا.

لة مستوى قياسيًا جديدًا في  سنوات، ين الثلاثاء الماضي، مسج كثر من دولارَ وقفزت أسعار النفط أ
بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتَين انفصاليتَين شرقي أوكرانيا قبيل اندلاع الحرب.

وارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام برنــت القيــاسي إلى . دولارًا، وهــو أعلــى مســتوى منــذ ســبتمبر/
كــبر منتجــي أيلــول ، ويــأتي تــأثير الأزمــة الروســية الأوكرانيــة علــى أســعار النفــط كون روســيا مــن أ
كثر من  ملايين برميل د هذه التوترات إمدادات الخام، حيث روسيا تنتج أ النفط في العالم، وتهد

يوميا.

يادة فاتورة الطاقة في تركيا، ومن المرجّح أن تؤدي الزيادة العالمية في أسعار مصادر الطاقة المتنوعة إلى ز
نظـرًا إلى اعتمـاد البلاد الشديـد علـى الـواردات، حيـث تجـاوزت فـاتورة واردات الطاقـة في العـام المـاضي

 مليار دولار.

يادة أسعار الطاقة يزداد الشرخ في الحساب الجاري التركي بين الواردات والصادرات، وبالتالي ومع ز
يادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الصرف مجددًا. ز



تأثير العقوبات على روسيا
في حــال تنفيــذ أهــم العقوبــات الماليــة ضــد روســيا، وهــي منعهــا مــن اســتخدام النظــام المصرفي العــالمي
دة تربــط آلاف المؤســسات الماليــة المعــروف اختصــارًا باســم “ســويفت”، الــذي يُعتــبر شبكــة أمنيــة مشــد

ية مع روسيا وتعيقها. حول العالم، فإن ذلك سيؤثر بطبيعة الحال على تركيا وتعاملاتها التجار

ية عديدة، هذا فضلاً عن مشاريع الطاقة ية واستثمار وتشترك تركيا وروسيا في روابط ومشاريع تجار
التي تُعتبر حجر الأساس في العلاقات الثنائية بين البلدَين، ففي إطار مساعي تركيا لتنويع مصادرها
من الطاقة وتغطية كافة احتياجاتها، تقوم مجموعة “روساتوم” النووية الروسية ببناء أول محطة

للطاقة النووية “آق قيويو” في تركيا، ما يعزز أمن الطاقة في تركيا ويدعم اقتصادها.

وتُعتبر مشاريع خطوط نقل الغاز التي تشترك فيها روسيا وتركيا متغيرًّا حاسمًا في تحديد مستقبل
العلاقــات التركية-الروســية، ففي ينــاير/ كــانون الثــاني  تــم تــدشين خــط أنــانبيب “تــرك ستريــم”
الذي يمتدّ من روسيا إلي تركيا عبر البحر الأسود، ويهدف إلي نقل الغاز لتركيا ودول جنوب وجنوب
شرق أوروبـا عـبر الأراضي التركيـة، متجـاوزًا أوكرانيـا، لتصـبح تركيـا بمـوجبه مركـزًا لمبيعـات الغـاز الطـبيعي

الروسي في أوروبا.

ومن المتوقع أن تكون تداعيات العقوبات على روسيا وخيمة على تركيا، خاصة إذا تم تطبيقها على
ر لكل من روسيا وتركيا مكانة هامة ومحورية في أسواق خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، التي توف

الغاز في أوروبا.

وهدّدَ الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات شديدة على الشركات العالمية والمستثمرين الذين
يشــاركون في تطــوير تلــك الخطــوط، وأعلــن أنــه في حــال غــزت روســيا أوكرانيــا ســيتمّ حظــر التعــاون

الأمريكي مع تلك الشركات لوقف تشغيل خطوط نقل الغاز.

يُعتــبر هــذا تهديــدًا للعلاقــات التركية-الروســية، ســواء مــن حيــث الإضرار بــالوضع الاقتصــادي العــام
ية التي تربط كلا البلدَين، أو من ية والتجار لروسيا، وبالتالي تدهور العلاقات الاقتصادية والاستثمار
حيــث انقطــاع المصــدر الأســاسي للغــاز الطــبيعي بالنســبة إلى تركيــا، خاصــة في ظــلّ أزمــة انقطــاع الغــاز

. الإيراني ونقص كمياته التي تتعرض لها تركيا منذ مطلع العام الجاري

العلاقات مع أوكرانيا
تُعتـبر تركيـا واحـدة مـن أهـم وأبـرز المسـتثمرين الاقتصـاديين في أوكرانيـا، حيـث تنـامت التجـارة الثنائيـة
 حتى وصلت إلى حوالي ، الأولى من عام  يبًا خلال الأشهر الـ بين الجانبَين بنسبة % تقر
كثر من  شركة تركية استثمارية في أوكرانيا، من أبرزها شركة “تركسل” مليارات دولار، مع وجود أ



ل لشبكات المحمول، ويمتلك صندوق الاستثمار الوطني كبر مشغ التي يُعتبر فرعها في أوكرانيا ثالث أ
كثر من % من أسهم الشركة. التركي أ

يارة الرئيس التركي إلى أوكرانيا، في  فبراير/ شباط ، توقيع سلسلة من الوثائق وقد شهدت ز
والاتفاقيات الثنائية، شاملة اتفاقية التجارة الحرة التي ستدخل حيزّ التنفيذ في  يناير/ كانون الثاني
، وستســهم في فتــح أســواق جديــدة وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة ونمــو النــاتج المحلــي في كلا

البلدَين.

يادة حجم التجارة الثنائية السنوية لأكثر من  مليارات دولار خلال السنوات فضلاً عن دورها في ز
القادمــة، وإلغــاء الرســوم الجمركيــة، حيــث تُعتــبر تركيــا المســتفيد الأكــبر مــن تلــك الاتفاقيــة كونهــا تنتــج
منتجات أرخص وأعلى جودة من المنتجات الأوكرانية، وتسعى بتلك الاتفاقية إلى فتح سوق جديد
لها في أوكرانيا، وتقليل الاعتماد على الواردات الروسية من المواد الخام والحبوب والمنتجات الزراعية،

لاستبدالها بالواردات الأوكرانية.

تركيا أمام تحديات بالغة الخطورة والتعقيد جراّء اندلاع الحرب الروسية
الأوكرانية، وموقفها بالغ الحساسية من الانحياز لروسيا أو أوكرانيا والغرب

إلى جانب ذلك، ترتبط تركيا مع أوكرانيا بعلاقات عسكرية وثيقة لها مردود اقتصادي كبير، فأوكرانيا
كبر مستورد للطائرات المسيرّة التركية، كما أنها تصنع المحركات التي تستخدمها تركيا في تشغيل تعدّ أ

الجيل الحديث من تلك المسيرّات.

ية المربحة كبر الصفقات التجار وتعتبر صفقة الطائرات المسيرّة التي وقّعتها تركيا مع أوكرانيا من أهم وأ
ري الأسلحة في العالم، وتتصدّر تركيا كبر وأهم مصد لأنقرة، والتي تتوافق مع مساعيها لأن تصبح من أ

اليوم بالفعل قائمة الدول التي تستورد منها أوكرانيا الطائرات المسيرّة. 

يارة أردوغان الأخيرة لكييف عام ، وقّع الجانبان مذكرة لإنشاء مركز مشترَك للإنتاج وخلال ز
والصيانة والتدريب، للمشاركة في تطوير وإنتاج وتشغيل الطائرات المسيرّة التركية من طراز “بيرقدار

بي تي ” في أوكرانيا.

وبنشـوب الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، أصـبحت المكاسـب الاقتصاديـة الـتي تجنيهـا تركيـا مـن علاقاتهـا
دة الجوانب مع أوكرانيا في مهبّ الريح. متعد

والمحصــلة أن تركيا أمــام تحــديات بالغــة الخطــورة والتعقيــد جــراّء انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة،
وموقفها بالغ الحساسية من الانحياز لروسيا أو أوكرانيا والغرب، وانعكاسات تلك الحرب وموقف

أنقرة من أطرافها ستكون مؤثرة للغاية على الاقتصاد التركي.

وتثار التساؤلات حول كيفية مواجهة حكومة أردوغان لآثار وانعكاسات تلك الحرب على الاقتصاد



المنهك بفعل تضاعف معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، وحول قدرة الرئيس التركي على
مواجهة تحديات وتداعيات الحرب، التي سيكون لها أثر بالغ في نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية

المقبلة. 
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